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مواقف ورسائل من حياة رسول الرحمة صل اله عليه وسلم

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 5 سبتمبر 2025م

 الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فف ذكرى مولده صل اله عليه وسلم يطيب لنا أن نعيش مع سيرته ونقبس
من هديه وسنته لنقتدي ونتأس به، وسأعرض ف هذه الخطبة جانباً من

المواقف الجامعة لحزنه وألمه صل اله عليه وسلم، ما الذي أحزنه وآلمه؟ 

وهل يحزننا ويؤلمنا اليوم ما أحزن وأوجع رسول اله صل اله عليه وسلم؟

وذلك لوجود مفارقات كبرى بين حزننا وحزنه بأب وأم صل اله عليه وسلم،
فأغلب ما يحزننا اليوم دنيوي، وجل ما أحزنه صل اله عليه وسلم اخروي،
ونحن بحياتنا ف الغرب تأثرنا بالحياة المادية وصار تقييم ووزن الأشياء عند

كثير منا مادياً محضاً، ولا أبالغ إذا قلت إن صبغ الحياة بالصبغة المادية صار
نمطا ف الشرق مثل الغرب!!

والرسول صل اله عليه وسلم يحزن ويضيق صدره كما يحزن البشر قال
ينمالظَّال نَلونَكَ وذِّبي  منَّهقُولُونَ فَانُكَ الَّذِي يزحلَي نَّها لَمقَدْ نَع﴿ :تعال
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يقضنَّكَ يا لَملَقَدْ نَعو﴿ :دُونَ ﴾ [الأنعام: 33] ، وقال تعالحجي هاتِ البِآي
صدْركَ بِما يقُولُونَ ﴾ [الحجر: 97]، والذين لا يعرفون الحزن هم فقط أهل الجنة

﴾ ورَش نَا لَغَفُوربنَّ رنَ ازنَّا الْحع بذْهالَّذِي ا هدُ لمقَالُوا الْحو﴿ :قال تعال
[فاطر: 34].  

والمسلم المحب لرسول اله صل اله عليه وسلم المتأس به يفرح ويغضب
ويحزن ويتألم لفرحه وغضبه وحزنه وألمه، ولا يفعل العس وهو يعلن محبته

بمولده، فميدان اختبار المحبة ف ه عليه وسلم ويحتفال ه صللرسول ال
الاقتداء والاهتداء بهديه وسنته، وفيما يل طرف من المواقف الت حزن فيها

رسول اله صل اله عليه وسلم وكل موقف منها يحمل رسالة لنا اليوم خاصة
:السياق الأوروب ف

1- حزنه صل اله عليه وسلم لانقطاع الوح عنه:

:غار حراء بقوله تعال ه عليه وسلم فال ه صلرسول ال عل بدأ نزول الوح
اقرأ، ثم انقطع الوح عنه فترة فحزن لذلك حزنا شديداً؛ فعن عائشَةَ رض اله

عنها قالت: “كانَ اول ما بدِى بِه رسول اله صل اله عليه وسلم: الرويا
هلَيا ِببح ثُم ،حبالص فَلَق ثْلم تاءج لاا، ايوى رري انَ لاَف ،مالنَّو ادِقَةُ فالص

الخَلاء، فَانَ يلْحق بِغَارِ حراء، فَيتَحنَّث فيه قَبل انْ يرجِع الَ اهله، ويتَزود لذَلكَ،
هاءفَج اءرغَارِ ح ف وهو ،قالح هفَجِى َّتا، حهثْلبِم دوتَزةَ، فَيخَدِيج َلا جِعري ثُم

الملكُ؛ فَقَال: اقْرا. فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: «ما انَا بِقَارِئٍ…».
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وفَتَر الوح فَتْرةً حتَّ حزِنَ رسول اله صل اله عليه وسلم) رواه البخاري
ومسلم. 

ه تعاله عليه وسلم خوفا من زوال اصطفاء الال ه صلوإنما حزن رسول ال
له، وانقطاع النبوة عنه، ثم عاد الوح يتتابع عليه، فعن جابِرٍ رض اله عنه

قَال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم – وهو يحدِّث عن فَتْرة الوح: “بينَا
ناءلَكُ الَّذِي جذَا المرِي، فَاصب تفَعفَر ،اءمالس نتًا موص تعمذْ سا ،شمنَا اا

:فَقُلْت تعجفَر ،نْهم تبعضِ، فَررالاو اءمالس نيب سرك َلع سالج ،اءربِح
:هلقَو َلا ﴾ نْذِرفَا قُم * رّدَّثا الْمهيا اي ﴿ :َالتَع هال لنْزفَا .«لُونزَم ،لُونزَم

﴿ والرجز فَاهجر ﴾ [المدثر: 1-5]، فَحم الوح وتَتَابع”. رواه البخاري
ومسلم. 

والرسالة لنا من هذا الموقف ه أن لا ننقطع نحن اليوم عن الوح وعن أواردنا
من القرآن تلاوة وتدبراً ومعايشة، فالقرآن هو روح المؤمن وحياته ونوره الذي
يستض به ف حياته وينير قبره وآخرته، ومن قصر ف ورده القرآن أو انقطع

عنه وانشغل بغيره حقيق به أن يحزن ويتألم ويب عل حاله!!.   

2- حزنه صل اله عليه وسلم لإعراض قومه عن دعوته: 

كان النب صل اله عليه وسلم حريصا عل دعوة قومه للإسلام متحرِقا
لاستنقاذهم من النار، والقرآن الريم يشفق عليه أن لا يهلك نفسه حزنا وألما
لإعراضهم وصدهم لدعوته ورسالته قال تعال: ﴿لَعلَّكَ باخع نَفْسكَ ا يونُوا
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مومنين﴾ [الشعراء: 3] 

واله تعال يواس نبيه أن دوره هو البلاغ ومن كفر بعده فلا تحزن لفره قال
يملع هنَّ اللُوا اما عبِم مهِىفَنُنَب مهجِعرنَا ملَيا هفْرنْكَ كزحي ََف فَرك نمو﴿ :تعال

بِذَاتِ الصدُورِ﴾ [لقمان: 23]، لنه يتوجع ويتألم لأنه رسول الرحمة للعالمين
قال تعال: ﴿وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين﴾ [الأنبياء: 107]

وقد بلغ من حرصه عل دعوة قومه للتوحيد أن يخرج للطائف ف عام الحزن
يبحث عمن يستجيب لدعوته ويؤمن برسالته فلا يجد إلا الصدود والأذى النفس

.والبدن

والسيدة عائشة تصف هذا الحال فتسأل رسول اله صل اله عليه وسلم قائلة:
،يتا لَقكِ ممقَو نم يتلَقَدْ لَق“ :دٍ؟ قَالحا موي نشَدَّ مانَ اك ،موكَ يلَيع َتا له

نب يلالدِ يبع ناب َلع نَفْس تضرذْ ع؛ اةقَبالع موي منْهم يتا لَقشَدُّ مانَ اكو
قتَفسا فَلَم ،ِهجو َلع وممهنَا ماو فَانْطَلَقْت ،تدرا ام َلا نجِبي لٍ، فَلَملادِ كبع

الا وانَا بِقَرنِ الثَّعالبِ” رواه البخاري ومسلم. 

والرسالة لنا من هذا الموقف ه أن نحرص ونتحرق عل البلاغ والبيان
واستنقاذ من حولنا من جيراننا وزملائنا من النار، بل واستنقاذ وردِ من شرد

من أولاد المسلمين عن الدين إل التشك والإلحاد أو الذنوب والبائر، هل قمنا
بواجب البلاغ للدين، وهل تألمنا لحرمان وإعراض الناس عن دعوة التوحيد

كما كان حال رسول اله صل اله عليه وسلم؟!!
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3- حزنه صل اله عليه وسلم عل قتل سبعين من القراء غدراً:

كما حزن رسول اله صل اله عليه وسلم لمقتل سبعين من القراء قُتلوا غدراً
ِالنَّب َلا نَاس اءج“ :ه عنه قَالال كٍ رضالم ننَسِ بحادثة بئر معونة؛ فعن ا ف
ثعنَّةَ، فَبالسآنَ وونَا الْقُرمّلعي الانَا رِجعم ثعنِ ابه عليه وسلم فَقَالُوا: اال صل

الَيهِم سبعين رجلا من الانْصارِ، يقَال لَهم القُراء. فَبعثَهم النَّبِ صل اله عليه
وسلم الَيهِم، فَعرضوا لَهم بِبِىرِ معونَةَ، فَقَتَلُوهم وغَدَروا بِهِم قَبل انْ يبلُغُوا

المانَ” رواه البخاري ومسلم. 

ومن شدة حزنه صل اله عليه وسلم ظل شهراً يقنت عليهم ف الصلاة، قال
لقُت ينا حره عليه وسلم شَهال صل هال ولسر ه عنه: “قَنَتال رض أنس

”نْهشَدَّ منًا – قَطُّ – اززِنَ حه عليه وسلم حال صل هال ولسر تياا رفَم ،اءالقُر
رواه البخاري. 

قارنوا بين حزنه صل اله عليه وسلم عل قتل سبعين من القراء، وبين حزننا
عل قتل قرابة السبعين ألفا اليوم ف غزة منهم 19 ألف طفل، و13 ألف امرأة،

وكثير منهم من القراء!! والحزن يدفع إل العمل لإيقاف القتل وحمام الدم.

4- حزنه صل اله عليه وسلم عل فقد الرموز والقادة ف الغزوات: 

كان رسول اله صل اله عليه وسلم يعرف أقدار الرجال، ورغم علمه وتبشيره
ه إلا أنه حزن حزناً شديداً لمقتل زيدِ بنبفضل ومنزلة الشهيد ودرجته عند ال
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:ه عنها قَالَتال شَةَ رضائتَة؛ فعن عوم معركة رواحةَ، ف حارِثةَ، وجعفر، وابن
ِبا نفَرِ بعجارِثَةَ، وح ناب ه عليه وسلم قَتْلال صل هال ولسر اءا جلَم“

طَالبٍ، وعبدِ اله بن رواحةَ – رض اله عنهم – جلَس رسول اله صل اله
عليه وسلم يعرف فيه الحزنُ”. 

وقد غرس النب صل اله عليه وسلم هذا المنهج ف أصحابه أن يعرفوا أقدار
الرجال العاملين الصادقين لأن بهم الدنيا؛ فف دار من دور المدينة المباركة

جلس عمر إل جماعة من أصحابه فقال لهم: تمنوا. 

فقال أحدهم: أتمن لو أن هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه ف سبيل اله.

ثم قال عمر: تمنوا، فقال رجل آخر: أتمن لو أنها مملوءة لؤلؤاً وزبرجداً
وجوهراً أنفقه ف سبيل اله وأتصدق به. 

ثم قال: تمنوا، فقالوا: ما ندرى ما نقول يا أمير المؤمنين؟ 

فقال عمر: ولن أتمن رجالا مثل أب عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وسالم
مول أب حذيفة فاستعين بهم عل إعلاء كلمة اله. 

فم فقدنا من الرجال والرموز والقدوات ف غزة وغيرها من البلدان والأقطار
وما حزنا لفقدهم أو قدرناهم حق قدرهم، إن الرسالة هنا أن نعمل عل صناعة

وإيجاد هؤلاء الرموز والقادة، فالقلة العاملة خير من الثرة العاطلة، وأن نحافظ
عليهم وأن نحزن لفقدهم.
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لم تن هذه المواقف دعوة للحزن والألم فقد كانت حياة رسول اله صل اله
عليه وسلم أكثرها تبسما واستبشاراً وفرحاً، وإنما أردنا إضاءة حول جانب
غائب عنا ف الاقتداء برسول اله صل اله عليه وسلم فيه خاصة ف سياق

حياتنا المادية، وكثرة أسباب الحزن والألم من حولنا، ورسول اله صل اله
عليه وسلم كان حزنه عارضاً مؤقتاً، وكان دائم السع لتغيير الحال وتجاوز

حالة الحزن والألم إل الاستبشار والفرح بنعمة اله وفضله.

اللهم بدل حزننا فرحا، وخوفنا أمنا،

وفرج الرب وأوقف الحرب عن أهلنا وإخواننا ف غزة

وكن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا،

والحمد له رب العالمين.

  


